
﴾َطْغانَ لَينْسنَّ اا َّ12- ﴿ك 

 

من الخُطَب تدور حول عنوان (حقيقة الإنسان ف سلسلة نحن ف
القرآن) واليوم موضوع الخطبة آيتين كريمتين تتحدثان عن الإنسان وهما قول

الحق جل وعلا : ﴿كَّ انَّ انْسانَ لَيطْغَ* انْ رآه استَغْنَ ﴾ العلق:7،6

معن الآيتين الريمتين

﴿كَّ﴾ تَرِد “كلا” ف القرآن الريم عل عدَّة معانٍ، منها أن تون بمعن حقا
كما ف هذه الآية.

﴿انَّ انْسانَ لَيطْغَ ﴾ ﴿انْسانَ﴾ المراد جنس الإنسان.



﴿ لَيطْغَ ﴾ من الطُّغيان: وهو مجاوزَةُ الْحدِّ ف الْعصيانِ.

.هى نَفْسانْه ر يا آهر ﴾تَغْناس آهأنْ ر﴿

﴿ استَغْن﴾: الاستغناء امتلاك الشء الذي يجعل ماله غنياً عن غيره، غير
عل والاستفعال يأت ،”هو استفعال من “الغن :أحد، واستغن إل محتاج

معانٍ، لعل الأنسب منها ف المقام معنيان:

أ‐ الصيرورة، فـ “استغن” بمعن: صار غنياً.

ب‐ الحدث المجرد، فـ “استغن” بمعن: غَن. فيون الفعل قد ورد بلفظ
المزيد فيه، لنّه بنفس معن الفعل المجرد، والمؤدى للا المعنيين واحد، وإن
كان الأرجح هو الثان, لأنّهم مثّلوا للصيرورة بمثل: “استحجر الطين”, أي صار
حجراً أو كالحجر ف صلابته، و”استأسد الجندي” أي صار كالأسد ف شجاعته

حقيقة ء عن حقيقته إلفيها استحالة الش ته، ونحو ذلك من الأمثلة التوقو
اخرى.

هأى نَفْسإنْ ر ،ِهبر لع بِرَتسوي دَّهزُ حتَجاوا إنَّ الإنْسانَ لَيقح :فالمعن
.تَغْنَتاس

 طغيان الإنسان وأسبابه

أنواع الاستغناء :



الاستغناء نوعان: استغناء حقيق، واستغناء وهم، فالمستغن حقيقة ف الون
جهة ة، لا يتعلَّق وجوده علقدرته ذاتي ،ه وحده، لأنه صمدٌ، وجوده ذاتهو ال

أخرى..فالمستغن الوحيد عن كل خَلْقه هو اله، وهذا نفهمه من معن اسم اله
.الغن

ه ويطغيه علظن أن هذا المال يغنيه عن ال أما الإنسان، فإنه إذا امتلك مالا 
ضعفٍ ف عل بين؛ مبنبه عليهم فهذا وهم كاذب، وضلال م الناس ويستعل
اءالْفُقَر نْتُما ا النَّاسهيا اهذه الحقيقة فقال: ﴿ ي رؤيته، وقد بين سبحانه وتعال

الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ ﴾ سورة فاطر: 15

ما سبب طغيان الإنسان؟
سببه أنه رأى نفسه مستغنيا عن غيره، وهذا عم ف الحقيقة؛ فالمرء لا يستطيع

الاستغناء عن غيره، كما قال الشاعر:
الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 
كل إنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، بل لا بدَّ أن يحتاج إل آخرين، كما يحتاج

إليه آخرون؛ فالغن ف ذاته ليس شرا، فقد آت اله بعض خلقه المال، والملك
وكثير من النعم، وف الحديث أن النب قال لعمرو بن العاص: “نعم المال

الصالح للعبد الصالح” ، ولن المذموم هو الاستغناء واعتقاد الإنسان نفسه غنيا
غشَّته، وطمست عل الت عن كل ما سواه؛ لأن لديه مالا وثروة، فهذه الرؤية ه



بصيرته.
فليس الغن هو مصدر الطغيان، بل رؤية الشخص نفسه مستغنيا عن غيره.

ه استغنآدم إذا رأى نفس إنسانٍ من بن ه :كليقول الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
.فإنَّه يطغ

إذا رأى أنَّه استغن عن رحمة اله طغ ولم يبالِ.
إذا رأى أنَّه استغن عن اله عز وجل ف كشْف الربات وحصول

.ه ولا يبالال المطلوبات صار لا يلتفت إل
إذا رأى أنَّه استغن بالصحة نَس المرض.

وإذا رأى أنَّه استغن بالشبع نَس الجوع.
إذا رأى أنَّه استغن بالسوة نَس العري … وهذا؛ فالإنسان من طبيعته

.ًنغ ه فرأى نفس د متالطُّغيان والتمر

أسباب أخرى للطغيان 

1- الجاه والسلطان :

فٍ لهم فرعون الذي ظن لنفسه فضلالس هم، وشَرمن الناس من يطغيهم مل
{رصلْكُ مم ل سلَيا} :عليه السلام بحجة فارغة حيث قال ه موسكليم ال عل

{َلعا مبنَا را} :قال الطغيان حت [الزخرف/51]، ثم جاوز الحد ف
[النازعات/24]



2- القوة :

ومنهم من تطغيهم قوتهم وهؤلاء سلفهم عاد قوم هود حيث قالوا: {من اشَدُّ منَّا
قُوةً} [فصلت/15]

الجزاء من جنس العمل:

لما كان الطغيان علواً ف الأرض بغير الحق كانت عاقبته الذلة والهوان، أما
فرعون الذي غره مله وادع أنه الرب الأعل فقد سلبه اله مله ، ثم جعله اله

لمن خلفه آية، وأما عاد الذين غرتهم قوتهم فقد أخزاهم اله وأرسل عليهم جنداً
من جنده، قال اله تعال: {فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا صرصرا ف ايام نَحساتٍ

لنُذِيقَهم عذَاب الْخزيِ ف الْحياة الدُّنْيا ولَعذَاب اخرة اخْزى وهم  ينْصرونَ}
[فصلت/16]، وأما قارون الذي اختال عل الناس بنوزه وأمواله وعلا بها
بِدَارِهو فْنَا بِهه: {فَخَسه عز وجل أسفل سافلين، قال العليهم فقد صيره ال

ارض} [القصص/81] هذا ف الدنيا وللظالمين أمثالها؛ وأما ف الآخرة فقد
قال اله سبحانه وتعال: {فَاما من طَغَ (37) واثَر الْحياةَ الدُّنْيا (38) فَانَّ

الْجحيم ه الْماوى} [النازعات/39-37].

استثناء المؤمنين الصادقين : 

وذكر الإنسان هنا ف هذه الآية المقصود به الجِنْسِ البشري، فهوحم عل جنس
الإنسان، والحم عل الجنس لا يعن بالضرورة استغراق جميع الأفراد،



فالمؤمنون مستَثْنَون من هذا الشعور الاذب، ومن هذا الطغيان المرير، لأن
إيمان المؤمن يبعده عن الاستغناء والطغيان ويقرِبه من الافتقارإل اله

والتواضع بين الخلق، لأن المؤمن يوقن أن اله حينما يعط الإنسان قوةً فهذا
فضل من اله عليه، كما قال نب اله سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده  :

نمو هنَفْسل رْشا ينَّمفَا رَش نمو فُركا ما رْشاا نلُوبيل ِبر لفَض نذَا مه“
كفَر فَانَّ ربِ غَن كرِيم ” [ النمل: 40] 

ولما دخل النب عليه الصلاة والسلام مة فاتحاً، وحوله عشرة آلاف موحد ،
ه عزكادت ذقنه تُلامس الرحل إجلالا وتعظيما ل الرأس حت ة مطأطدخل م

وجل.

فالمؤمن لا يرى أنه استغن عن اله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إل اله سبحانه
وتعال، يسأل ربه كل حاجة، ويلجا إليه عند كل مروه، ويرى أنَّه إنْ وكله اله
إل نفسه وكله إل ضعفٍ وعجزٍ وعورة وأنَّه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا

هو المؤمن، لن الإنسان من حيث هو إنسانٌ من طبيعته الطغيان.


